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  مقدمة 
ول قبــل المــيلاد 

ٔ
لــف الا

ٔ
مــام حالــة مــن التنــوع مــع حلــول الا

ٔ
صــبحنا ا

ٔ
ا

 الواحد في المشرق العربي الديمغرافي ذو
ٔ
نا نـتلمس بقـوة  .المنشا

ٔ
هنا بـدا

رومات الاجتماعيـة،
ٔ
إن كـان  .سـلباً وإيجابـاً  مكامن التفاعل القوي بين الا

و لجهة الحروب وصراعات المصالح المدينية،
ٔ
 –لجهـة التفاعـل الثقـافي  ا

صــبحنا وبــاطراد .الــديمغرافي
ٔ
مــام ظــروف مهيئــة لبــداءة  حتــى ا

ٔ
مــع الــزمن ا

ن  .التعريــــب فــــي عــــالم المشــــرق العربــــي
ٔ
ففــــي الســــاحل المشــــرقي نجــــد ا

الكنعـــــانيين بممـــــالكهم العديـــــدة  يشـــــكلون الرافعـــــة التجاريـــــة البحريـــــة 
خــــذة . للعمــــق الشــــامي والرافــــدي

ٔ
راميــــة ا

ٓ
وفــــي الــــداخل نجــــد الفاعليــــة الا

مـــا فـــي الرافـــدين، فنجـــد انبثـــ .بـــالتطور والتبلـــور 
ٔ
اق الفاعليـــة الكلدانيـــة ا

راميــة، فــي الجنــوب وانتشــارها علــى مــدى المشــرق العربــي بالإضــافة /
ٓ
الا

شـورية القويـة
ٓ
ن  .إلى الفاعلية الا

ٔ
ووسـط كـل هـذا التمـازج والتفاعـل نجـد ا

الحضـــور العربي،النـــاتج عـــن حركـــة الجـــولان فـــي المنطقـــة الممتـــدة مـــن 
خذ بالازدياد وب

ٓ
كيد حضورهالفرات إلى شبه الجزيرة العربية ا

ٔ
  .تا

رامـــي  ولعـــل توصـــيفنا هـــذا،
ٓ
شـــوري  –الكلـــداني  –الا

ٓ
الكنعـــاني  –الا

خــذ ســوى بعــدً  –الســاحلي 
ٔ
وفــق الحالــة السياســية  ا،ا واحــدً العربــي لا يا

نـــذاك،
ٓ
 واحـــد، الســـائدة ا

ٔ
رومـــات ذات منشـــا

ٔ
كانـــت  ولا يعبـــر ســـوى عـــن ا
قـاليم ال تجول في المنطقة التي تحدثنا عنها،

ٔ
ن تستقر فـي الا

ٔ
ت ا

ٔ
تـي وارتا

 تقـــدم بيئاتهـــا ممكنـــات طبيعيـــة وحياتيـــة تســـاعد علـــى العـــيش والتطـــور،
راميـــين  .ا فـــي المشـــرق العربـــيوهـــذا مـــا تبـــدى جليًـــ

ٓ
لـــذا فـــإن توصـــيفنا للا

رومــــة مــــع البيئــــة 
ٔ
وغيــــرهم هــــو توصــــيف ثقــــافي نــــتج عــــن تفاعــــل هــــذه الا

كمــا والتفاعــل مــع البيئــة الاجتماعيــة التــي  الطبيعيــة التــي صــارت فيهــا،
ساسـي فـي  سائدة،كانت 

ٔ
بحيث غدا التمازج والتفاعل عامل الحضـارة الا

لفيات
ٔ
ول قبل الميلاد كما في قبله من الا

ٔ
لف الا

ٔ
  .المشرق العربي في الا

رومـــة  وهنـــا،
ٔ
ســـوف نســـتعرض باقتضـــاب الفاعليـــة التاريخيـــة لكـــل ا

لـف  ومبلغ التفاعلات والتمازجات فيما بينها،
ٔ
وصلتنا إلـى عـالم الا

ٔ
والتي ا

ول الـــذي 
ٔ
ساســـية مـــن لبنـــات الثقافـــة التـــي ســـادت إلـــى الا

ٔ
يشـــكل لبنـــة ا

لفيـــة والتـــي  اليـــوم،
ٔ
لوهـــة التـــي ســـادت فـــي هـــذه الا

ٔ
ثـــم ســـنناقش فكـــرة الا

ول المـــيلادي،
ٔ
لـــف الا

ٔ
سســـت للعـــالم الاعتقـــادي والـــديني فـــي الا

ٔ
حتـــى  ا

  .ظهور الرسالات السماوية

  الآراميون -١
راميـين فـي الهـلال الخصـيب قـد تـم الاتفـاق 

ٓ
إذا كان تـاريخ تواجـد الا

نه يعود إلـى حـوالي 
ٔ
ركيولوجية على ا

ٔ
م .ق ١٤٠٠عليه وفق المعطيات الا

سـيس 
ٔ
ول عبر تا

ٔ
لف الا

ٔ
في بداءته، ومن ثَم في فاعليته بدءًا من مطلع الا

راميـين إلـى الثلـث 
ٓ
رامية فإن الوثـائق والنصـوص تعيـد ذكـر الا

ٓ
الممالك الا

لـف الثالـث قبـل المـيلاد
ٔ
خير مـن الا

ٔ
 –فقـد ورد فـي نقـش يعـود لنـارام . الا

راميــين، حيــث كــان تواجــدهم فــي الجــزء 
ٓ
و الا

ٔ
رام ا

ٓ
كــدي، اســم ا

ٔ
ســين الا

علــــى مــــن الجنــــاح الرافــــدي 
ٔ
راميــــين فــــي )١(الا

ٓ
ول ذكــــر للا

ٔ
، ويعتبــــر هــــذا ا

ن
ٓ
  .الوثائق حتى الا

يضًا في وثائق ترجـع إلـى حـوالي
ٔ
راميين ا

ٓ
قبـل  ٢٠٠٠ كما ورد ذكر الا

رامــي قـــرب ! الميلاد،حيــث تقــدم معطيـــات عــن وجــود مدينـــة 
ٓ
و تجمــع ا

ٔ
ا

شنونا الرافدية
ٔ
يضـاً . مدينة ا

ٔ
وبعد هذا التاريخ بعدة سنوات يظهـر الاسـم ا

رام " في نص جديد،على شكل 
ٓ
كما حـوت وثـائق . ، اسم علم لشخص"ا

راميـين
ٓ
 وفـي انتقـال إلـى نهايـة. مملكة ماري علـى معطيـات تؤكـد وجـود الا

ول قبــل المــيلاد نجــد ذكــرهم 
ٔ
لــف الا

ٔ
لـف الثــاني قبــل المــيلاد وبدايــة الا

ٔ
الا

رك 
ٔ
شــــوري ا

ٓ
ايــــل، حيــــث يتحــــدث عــــن  –ديــــن  –فــــي وثــــائق الملــــك الا

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
راميـــــــون، بشـــــــار خليـــــــف

ٓ
شـــــــوريون – الا

ٓ
 – الكلـــــــدان – الا

لـــف: العـــرب – الكنعـــانيون
ٔ
ول الا

ٔ
ريـــة دو  -.المـــيلاد قبـــل الا

  .٢٠١١ ســـــبتمبر ؛عشـــــر الثالـــــثالعـــــدد  -.كـــــان التاريخيـــــة
  )www.historicalkan.co.nr( .٤٣ – ٣٦ ص

  خليفمحمد بشار . د. أ
  باحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم

   ة العربية السوريةالجمهوري  -دمشق 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

خلامـــو" انتصـــاراته علـــى جماعـــات 
ٔ
كـثـــر مـــع عصـــر ". الا

ٔ
وتتضـــح الصـــورة ا

نـــه هـــزم 
ٔ
ول، حيـــث تـــذكر نصوصـــه ا

ٔ
شـــوري تجـــلات فلاصـــر الا

ٓ
الملـــك الا

راميـــين، 
ٓ
خلامـــو، الا

ٔ
ـــذين جـــاؤوا مـــن الباديـــة مغيـــرين علـــى ضـــفاف الا ال

نهـــم كـــانوا علـــى ). ارمايـــا –احلامـــي (الفـــرات ووردت بهـــذا الـــنص 
ٔ
ويبـــدو ا

حالــة شــبه بدويــة، حيــث كــانوا يتجولــون فــي المنطقــة الواســعة الممتــدة 
وسط وحتى تدمر

ٔ
  )٢(.غرب الفرات الا

راميـة فـي وقـت بقيـت 
ٓ
مـام فاعليـة ا

ٔ
صـبحنا ا

ٔ
ول ا

ٔ
لـف الا

ٔ
ومع مطلـع الا

ن الساحل السوري فـي فاعليتهـا الكنعانيـة السـاحلية، ولعبـت مدينـة مد
صور دورًا رائدًا في هذا الوقـت بالإضـافة إلـى صـيدا وجبيـل حيـث توارثـوا 

جـــــاريتي الســـــابق
ٔ
ـــــدور الا ـــــداخل الشـــــامي، فقـــــد تركـــــزت القـــــوة . ال مـــــا ال

ٔ
ا

ت عـــدد مـــن 
ٔ
السياســـية فيـــه، فـــي دمشـــق وفـــي حمـــاة وســـط ســـوريا ونشـــا

رام 
ٓ
علـــى، حيـــث توســـعت الممالـــك مثـــل ا

ٔ
صـــوبا علـــى مجـــرى العاصـــي الا

وكـــذلك بيـــت ريحـــوب علـــى ) (.خلـــف جبـــال الشـــرقية حتـــى باديـــة الشـــام
جوشـــي وبَتـــين فـــي منطقـــة 

ٓ
علـــى، وحمـــاة، وبيـــت ا

ٔ
ردن الا

ٔ
مجـــرى نهـــر الا

ل، وكركميش وبيـت عـديني حيـث ضـمت منـاطق 
ٔ
دنى، وشما

ٔ
العاصي الا

رام صـوبا، حلـت  وبعـد انطفـاء فاعليـة. تقع شرق الفرات، وبيت بخياني
ٓ
ا

شوريين
ٓ
رام حماة لصد الا

ٓ
قامت تحالفاً مع ا

ٔ
رام دمشق محلها وا

ٓ
  .ا

نـــه فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر ق
ٔ
/ م اســـتولى .الجـــدير ذكـــره هنـــا، هـــو ا

رامـــــي علـــــى عـــــرش بابـــــل/ ادن  –ايـــــل  –حـــــدد 
ٓ
وتشـــــير المعطيـــــات . الا

 
ٔ
رامي الذي كان قليلًا وبدئياً منذ نهاية الا

ٓ
ن التواجد الا

ٔ
لـف التاريخية إلى ا

الثالــث قبـــل المـــيلاد،ثم عبـــر حركـــة جــولان القبائـــل فـــي فضـــاء المشـــرق 
ن القبائــل المرتحلــة قــد طــاب لهــا المقــام 

ٔ
العربــي والجزيــرة العربيــة يبــدو ا

وقـــد ثبـــت لنـــا مـــن . "فـــي الباديـــة الشـــامية وصـــولًا إلـــى الفـــرات والرافـــدين
ن  الكـتابــات المســمارية التــي ترجــع إلــى القــرن الرابــع عشــر قبــل المــيلاد
ٔ
ا

ن قبائــل 
ٔ
راميــة اســتقروا فــي نــواحي دمشــق،وا

ٓ
ناســاً مــن بطــون ســوتي الا

ٔ
ا

رامــي اســتوطنت منــاطق جنــوب الفــرات بــالقرب 
ٓ
خلاميــة مــن العنصــر الا

ٔ
ا

  )٣(".من الخليج العربي

رامية بالنشاط التجـاري حيـث يشـير بريسـتد إلـى 
ٓ
وتميزت الفاعلية الا

ســـيا الصـــغرى 
ٓ
نهـــم قبضـــوا علـــى تجـــارة ا

ٔ
شـــرق العربـــي وعلـــى هـــدي الم) ٤(.ا

راميـــين 
ٓ
ن الا

ٔ
 الواحـــد نلاحـــظ ا

ٔ
روماتـــه المشـــرقية المختلفـــة ذات المنشـــا

ٔ
با

بممـــالكهم لـــم يتوحـــدوا فـــي دولـــة سياســـية واحـــدة،بل بقـــوا علـــى شـــكل  
مـــدن تتحـــالف مـــع بعضـــها الـــبعض وقـــت التهديـــد والحـــرب،  –ممالـــك 

وربطـــت بينهـــا علاقـــات مصـــالح مدينيـــة تجاريـــة، مـــا يشـــير إلـــى ســـلالات 
راميةقبلية حاكم

ٓ
  .ة حكمت المدن الا

راميـــون الحـــروف الهجائيـــة 
ٓ
وفـــي مجـــال الكـتابـــة واللغـــة اســـتعمل الا

ـــــة ذات  ـــــة ، الكنعاني رامي
ٓ
ـــــة الا ـــــم نافســـــت الحـــــروف الهجائي الكنعانيـــــة ث

العلامات المسمارية وذلك بدءاً  من القرن الثـامن قبـل المـيلاد ولاسـيما 
شــور 

ٓ
لــف بحيــث تنــاقص اســتخدام الكـتابــات المســمار. فــي بــلاد ا

ٔ
ية فــي الا

ول قبــل المــيلاد
ٔ
رامــي كــان . الا

ٓ
ن التــاجر الا

ٔ
ويشــير جــيمس بريســتد إلــى ا

شــورية المســمارية فإنــه ســرعان مــا يتنــاول 
ٓ
كلمــا وصــله نــص مكـتــوب بالا

                                                            
   رامية في الهلال

ٓ
سست ممالك ا

ٔ
مع مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد تا

سيس الخصيب، فنجد في الجناح 
ٔ
رامية في بابل وتا

ٓ
سيس مملكة ا

ٔ
الرافدي تا

رامي لهم، . ممالك إلى الجنوب منها
ٓ
وحفلت منطقة الجزيرة السورية بتواجد ا

كما . بحيث امتد على ضفاف الفرات من مدينة كركميش شمالًا إلى عانا جنوباً 
رامياً في بلاد الشام الداخلية من جبال طوروس حتى نهر الزرقاء 

ٓ
نلحظ انتشاراً ا

ردن
ٔ
 .بالا

رامية ما شاء من تعليق
ٓ
صـبحت ) ٥(.قلمه ويعلق عليه بالا

ٔ
، ا

ً
 فشـيئا

ً
وشيئا

راميــة لغــة الهــلال الخصــيب بكاملــه ثــم اللغــة الرســم
ٓ
ية  للعــالم اللغــة الا

  .القديم شرق المشرق العربي

حـــد 
ٔ
خـــر مشـــتق مـــن ا

ٓ
ن الخـــط العربـــي هـــو الا

ٔ
بحـــاث إلـــى ا

ٔ
وتشـــير الا

رامي المتصـل
ٓ
نماط الخط الا

ٔ
راميـة لهجـات عديـدة  )٦(.ا

ٓ
صـبح للغـة الا

ٔ
وقـد ا

راميــــة الرســــمية 
ٓ
راميــــة القديمــــة والا

ٓ
راميــــة الدولــــة / مثــــل الا

ٓ
راميــــة / ا

ٓ
والا

رامية تعتبر ابنة عـم اللغـة الجدير ذكره؛ . النبطية والمنداعية
ٓ
ن اللغة الا

ٔ
ا

بناء عم العرب وكـذلك السـريان 
ٔ
راميون المعتبرون ا

ٓ
وهـم /العربية كما الا

صـبحوا مسـيحيين
ٔ
راميون الـذين ا

ٓ
يضـاً / الا

ٔ
بنـاء عـم العـرب ا

ٔ
فعبـر  )(.هـم ا

لـف الثالــث قبـل المـيلاد وحتــى 
ٔ
الممالـك القديمـة المشـرقية منــذ نهايـة الا

كـــد ومـــاري وبابـــل / لرومـــانيزمـــن الاحـــتلال ا/م .ق ٦٩
ٔ
ي مـــن كـــيش وا

ٔ
ا

راميــة فــي بــلاد الشــام وممالــك شــمال شــبه الجزيــرة 
ٓ
شــور والممالــك الا

ٓ
وا

سسـت قبـل 
ٔ
العربية ومدنها فـي الوسـط مـن شـبه الجزيـرة العربيـة التـي تا

الفتح الإسـلامي، كـان ثمـرة هـذه الفتـرة انتشـار الكـتابـة علـى نطـاق واسـع 
صول وقواعد ثابتة

ٔ
وجدت . وفق ا بجدية وسادت وأُ

ٔ
الحروف الهجائية والا

راميـــة لمـــا كـــان بينهـــا وبـــين اللهجـــات الســـابقة والمعاصـــرة مـــن 
ٓ
اللغـــة الا

نها كانت تكـتب بالحروف
ٔ
  .تطابق وتوافق ولا

راميـــة عقـــب 
ٓ
خـــرى، هـــي وحـــدة الخـــط التـــي حققتهـــا الا

ٔ
وثمـــة ثمـــرة ا

التخــــبط بــــين الخــــط المســــماري المقطعــــي الهجــــائي والخــــط المســــماري 
بجــدي

ٔ
منــذ بدايــة التــاريخ المــيلادي تقريبــاً نلحــظ خطــاً واحــداً هــو إذ . الا

رامي الذي انبثق عنه الخط العربي/ النبطي 
ٓ
وبالعودة إلى القرن ) ٧(.)(الا

راميــين علــى 
ٓ
الحــادي عشــر قبــل المــيلاد تشــير المعطيــات إلــى ســيطرة الا

  )٨(.مناطق واسعة من البادية السورية وطرق قوافلها

ن ا
ٔ
ن تكــــون نصـــل مــــن كــــل هـــذا إلــــى ا

ٔ
راميـــة اســــتطاعت ا

ٓ
لثقافــــة الا

كديـــــة 
ٔ
 –الكنعانيـــــة  -الوريـــــث الحقيقـــــي لحضـــــارة المشـــــرق العربـــــي، الا

ن تشــكل ســد حمايــة ضــد 
ٔ
العموريــة، لا بــل واســتطاعت عبــر لغتهــا مــن ا

اللغــات الدخيلــة واســتطاعت تســليم اللســان المشــرقي والخــط المشــرقي 
ســهمت 

ٔ
ن ا

ٔ
. فـي هــذا التســليمإلـى اللغــة العربيـة وإلــى الخـط العربــي بعـد ا

مــام لغــات الــدخلاء مــن : "يقــول الــدكـتور محفــل
ٔ
راميــة، ا

ٓ
لقــد صــمدت الا

فرس وإغريق ورومان وبيزنطيين وصانت الوحدة اللغوية للعالم العربي 
/ مـــن ســـقوط الدولـــة البابليـــة الحديثـــة / خـــلال اثنـــي عشـــر قرنـــاً تقريبـــاً 

  ". م وحتى عصر الفتوحات الإسلامية.ق ٥٣٩الكلدانية، 

ن الكـتابــة العربيــة  وفــي
ٔ
مجــال الكـتابــة يشــير الباحــث المــذكور إلــى ا

هـــــي حصـــــيلة تطـــــور مديـــــد ومســـــتمر انطلاقـــــاً مـــــن الكـتابـــــة المســـــمارية 
والهيروغليفيــة الصــورية المصــرية ) م.ق ٣٢٠٠نحــو(المقطعيــة الرافديــة 

لـف الرابـع قبـل المـيلاد ومـروراً 
ٔ
التي ظهرت مع المسمارية في منتصـف الا

جاريـــــت نحـــــوبالكـتابـــــة المســـــمار
ٔ
بجديـــــة فـــــي ا

ٔ
م وانتهـــــاء .ق ١٤٠٠ية الا

                                                            
   رامية مهدت السبيل لعربيتنا

ٓ
ن اللغة الا

ٔ
يشير الدكـتور محمد محفل إلى ا
دورية كان  -.لغة وكـتابة: العربية -انظر .الفصحى، شقيقتها والقريبة منها

 . ٤٥ – ٤١ص . ٢٠١٠العدد السابع؛ مارس  -.التاريخية

   راميون قلمهم من معاصريهم الساحليين الكنعانيين وبه
ٓ
كـتبوا نصوصهم نقل الا
ولى 

ٔ
وإن كـتابة ولغة تلك النصوص ) م.من القرن العاشر إلى القرن السابع ق(الا

راميون . تشبه إلى درجة كبيرة محتويات النصوص الكنعانية المعاصرة لها
ٓ
وراح الا

ن يتفرع عنها منذ .يطورون بدءًا من القرن السادس ق
ٔ
م كـتابة خاصة بهم قبل ا

را.القرن الثالث ق
ٓ
صقاع المشرق العربيم كـتابات ا

ٔ
د . مية محلية في مختلف ا

 .مرجع سابق –محفل 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

بجديــــــة الكنعانيـــــــة المتطـــــــورة حـــــــوالي القــــــرن الحـــــــادي عشـــــــر قبـــــــل 
ٔ
بالا

 )٩(.الميلاد

صــبحت 
ٔ
راميــة الإمبراطوريــة " وقــد ا

ٓ
اللغــة الســائدة فــي مختلــف " الا

خمينـــي 
ٔ
صـــقاع العـــالم العربـــي القـــديم فـــي العصـــر الفارســـي الا

ٔ
 – ٥٥٠(ا

بابليـــــة / ســـــبقها مـــــن لهجـــــات شـــــقيقة بعـــــد تغلبهـــــا علـــــى مـــــا ) م.ق ٣٣١
شــورية 

ٓ
ســـباب عديـــدة منهـــا ســـهولة / وا

ٔ
وكنعانيـــة بـــل ومصـــرية، وذلـــك لا

بجديـة السـاحل الكنعـاني(طريقة كـتابتها 
ٔ
صـلًا مـن ا

ٔ
ن ) المقتبسـة ا

ٔ
قبـل ا

راميــون فيمــا بعــد قلمــاً خاصــاً بهــم
ٓ
ويشــير الــدكـتور محفــل ) ١٠(،"يطــور الا

ن اللهجات العت
ٔ
يضاً إلى فكرة مهمة في ا

ٔ
كدية ا

ٔ
شـورية / يقة من ا

ٓ
بابليـة وا

ولى فـي السـلم اللغـوي لعالمنـا / 
ٔ
وكنعانية كانت تعتبر بمثابة العتبات الا

  .العربي ولا تشكل هذه اللهجات لغات قائمة بذاتها

راميـــة الديمغرافيـــة اســـتمرت حتـــى 
ٓ
ن الفاعليـــة الا

ٔ
ن نشـــير إلـــى ا

ٔ
بقـــي ا

ول المــــيلادي
ٔ
لــــف الا

ٔ
صــــب. الا

ٔ
مـــــام ومــــع ظهــــور الديانــــة المســــيحية ا

ٔ
حنا ا

راميـين المسـيحيين وهـم السـريان الـذين نجـد ذكـرهم قبـل ومـع ظهــور 
ٓ
الا

ــــة فــــي القــــرن الســــابع المــــيلادي راميــــين . الرســــالة المحمدي
ٓ
ن الا

ٔ
ــــا ا وذكرن

امتازوا بعالم التجارة والنشاط التجـاري وهـذا مـا سـهل لهـم نقـل كـتـابتهم 
ن 

ٔ
نحــاء عديــدة مــن العــالم القــديم، وقــد ذكــر فيليــب حتــي ا

ٔ
انتقــال " إلـى ا

راميـــين حيـــث تـــم نقلـــه عبـــرهم إلـــى 
ٓ
حـــرف الهجـــاء الكنعـــاني شـــرقاً إلـــى الا

خـــذه العـــرب 
ٔ
راميـــة لغـــة رســـمية عنـــدهم،كما وا

ٓ
صـــبحت الا

ٔ
الفـــرس وبـــذا ا

ن 
ٓ
خرى  ،..ليكـتبوا به لغة القرا

ٔ
سيوية ا

ٔ
  .ثم انتقل إلى شعوب ا

بجــــديتهم مــــن مصــــادر 
ٔ
رمــــن والهنــــود علــــى ا

ٔ
وقــــد حصــــل الفــــرس والا

رامية
ٓ
رامـيوحروف .ا

ٓ
صـل ا

ٔ
ويشـير ) ١١(".البهلوية والسنسكريتية هـي مـن ا

ن " جـــورج رو "
ٔ
راميـــين فهـــو يعتقـــد اســـتدلالًا مـــن لغـــتهم ا

ٓ
صـــل الا

ٔ
حـــول ا

نهـم سـكنوا فـي تلـك 
ٔ
و ا

ٔ
صلي يعـود إلـى شـبه الجزيـرة العربيـة ا

ٔ
موطنهم الا

قـــل
ٔ
ســـباب التـــي . المنطقـــة فـــي زمـــن مـــا علـــى الا

ٔ
وإن هنـــاك الكـثيـــر مـــن الا

صــلي كــان فــي الحقيقــة مــن باديــة تحملنــا علــى الاعتقــاد بــ
ٔ
ن مــوطنهم الا

ٔ
ا

 )(.الشام والهلال الخصيب

  الآشوريون -٢
لـــف الثـــاني قبـــل المـــيلاد مـــع وفـــاة 

ٔ
شـــور فـــي الا

ٓ
منـــذ انتهـــاء فاعليـــة ا

دد
ٔ
شــــور للفاعليــــة .ق ١٧٨٢حــــدد عــــام /شمشــــي ا

ٓ
م، خضــــعت مدينــــة ا

ن ملــوك 
ٔ
البابليــة،وبقيت فاعليتهــا ضــعيفة ومــع القــرن الرابــع عشــر نجــد ا

شــــو 
ٓ
خــــذوا فــــي التصــــدي ا

ٔ
 مــــن قــــوتهم بحيــــث ا

ً
وا يســــتعيدون شــــيئا

ٔ
ر بــــدا

رام  –للقبائل البدوية 
ٓ
حلاموا

ٔ
بـرزهم –ا

ٔ
رك : ( وكـان مـن ا

ٓ
ايـل  –ديـن  –ا

ول مـــــن .ق ١٣٠٨ – ١٣١٩مـــــن / ايلـــــو/ 
ٔ
 – ١٢٧٤م، شـــــلما نصـــــر الا

ول مـــــن .ق ١٢٤٥
ٔ
ـــــا الا ـــــم .) م.ق ١٢٠٨ – ١٢٤٤م، تيكـــــولتي نينورت ث

شــور اعتبــارًا مــن 
ٓ
م .ق ١١١٧م وحتــى حــوالي .ق ١٢٠٨تضــعف فاعليــة ا

ول 
ٔ
شور تجـلات فلاصـر الا

ٓ
م .ق/  ١٠٧٧ – ١١١٧/ حيث يعتلي عرش ا

شور القوية حيث نجـد فـي القـرن الثـامن قبـل المـيلاد ومنـذ 
ٓ
 مسيرة ا

ٔ
لتبدا

شور 
ٓ
م فـإن الممالـك .ق ٧٠٥ – ٧٢٢اعتلاء شاروكين الثاني الحكم في ا

رامية انتهت فاعليتها التاريخية بسلالاتها
ٓ
صـبحت الممالـك  الا

ٔ
الحاكمة وا

شوريين
ٔ
رامية تدار من قبل حكام ا

ٓ
  .الا

ول قبـــل المـــيلاد بخصـــائص 
ٔ
شـــورية فـــي القـــرن الا

ٓ
تميـــزت الثقافـــة الا

لــــف الثـــاني والثالــــث فـــي المشــــرق 
ٔ
صـــيلة متطــــورة عـــن قــــيم ومعـــايير الا

ٔ
ا
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ن واحد
ٓ
ن صـعود نجـم بابـل مـن جديـد . ومستمدة منها الجذور في ا

ٔ
غير ا

ميــــر الكلــــد
ٔ
ت عبــــره / م .ق ٦٢٦/ اني نبوبولصــــر مــــع ظهــــور الا

ٔ
الــــذي بــــدا

نـــــه نقطـــــة البـــــدء فـــــي تصـــــفية الحســـــاب مـــــع 
ٔ
الفاعليـــــة الكلدانيـــــة بـــــدا وكا

راميــين وإنهــاء 
ٓ
شــوريين الــذين انصــرفوا طيلــة قــرون عديــدة لمحاربــة الا

ٓ
الا

ميــر الكلــداني مــن إنهــاء فاعليــة ) ١٢(.فــاعليتهم السياســية
ٔ
واســتطاع هــذا الا

شـــور 
ٓ
م .ق ٦١٢عـــام / حربهـــا مـــع الميـــديين التـــي ضـــعفت مـــن خـــلال / ا

واحتــــل عاصــــمتهم نينــــوى بمشــــاركة الملــــك الميــــدي كــــي إخســــار، ثــــم 
شـــورية 

ٓ
تمـــددت الفاعليـــة الكلدانيـــة نحـــوبلاد الشـــام كـــي تـــرث الفاعليـــة الا

  .المنهارة هناك

  الكلدانيون -٣
يعــود زمــن ظهــور الفاعليــة الكلدانيــة إلــى القــرن التاســع قبــل المــيلاد 

سســوا مملكــة مســتقلة ملاصــقة لبابــل علــى فــي جنــوب الرافــدي
ٔ
ن حيــث ا

كـثــر 
ٔ
ضــفاف نهــر الفــرات المقابلــة لهــا، وكانــت هــذه الفاعليــة ديمغرافيــة ا

ول دليـــــل وثـــــائـقي يشـــــير إلـــــى هـــــذه الفاعليـــــة . منهـــــا فاعليـــــة سياســـــية
ٔ
وا

شــوري 
ٓ
شــور ناصــر بــل الثــاني (الديمغرافيــة نجــده فــي نصــوص الملــك الا

ٓ
ا

ــــلا) م.ق ٨٥٩ – ٨٨٣  ".Mat Kald :كلــــدي"د حيــــث وردت باســــم ب

، نجـد )(م .ق) ٨٢٤ – ٨٥٨(وحسب وثائق الملك شـلما نصـر الثالـث 
ن الكلدانيين كانوا يشكلون عدة مشيخات يطلـق علـى كـل واحـدة منهـا 

ٔ
ا

ن التنظيم السياسـي ) Bit –بيت (لفظة 
ٔ
الاجتمـاعي لـديهم لـم  –ويبدو ا
المشـيخات علـى قبليـاً حيـث تعـود تسـمية  –يكن سوى تنظيماً عشـائرياً 
برزهم

ٔ
و ا

ٔ
  .اسم كبير القوم ا

سماء لمشيخات مثـل
ٔ
 –بيـت داركـوري : (وقدمت وثائق هذا الملك ا

موكــــــاني 
ٔ
كبــــــر المشــــــيخات ) بيــــــت يــــــاكين –بــــــين ا

ٔ
وهــــــذه كانــــــت مــــــن ا

قصــى النهايــة الجنوبيــة 
ٔ
الكلدانيــة، وكانــت تقــع علــى ضــفة نهــر دجلــة فــي ا

ن جـــولان القبائـــل وإن كـــا) ١٣(.للرافـــدين حتـــى تصـــل إلـــى الخلـــيج العربـــي
صـولها 

ٔ
ن ا

ٔ
خيراً في الجنـوب الرافـدي، فـنحن نعتقـد ا

ٔ
لقى بها ا

ٔ
العربية قد ا

نذاك
ٓ
  .  قد تعود إلى الخليج العربي بالمواقع المطلة عليه ا

راميـون ويبـدو 
ٓ
نهم ا

ٔ
ن هنـاك عـدة نظريـات تصـف الكلـدانيين بـا

ٔ
غير ا

ول يجعـــل التصـــنيف الـــديمغراف
ٔ
لـــف الا

ٔ
ن التـــداخل الـــديمغرافي فـــي الا

ٔ
ي ا

ن بعــض المرويـات التاريخيـة كانــت تشـمل ذكــر . صـعباً إلـى حــد مـا
ٔ
حتـى ا

راميــين والعــرب معــاً 
ٓ
ن الفاعليــة الديمغرافيــة ) (.الكلــدانيين والا

ٔ
ويبــدو ا

نــــذاك وظروفهــــا 
ٓ
المتزايــــدة للكلــــدانيين مــــع اغتنــــام واقــــع حركــــة التــــاريخ ا

ـــــل مـــــا دفـــــع  شـــــوريين ضـــــعف نفـــــوذهم فـــــي باب
ٓ
ن الا

ٔ
السياســـــية حيـــــث ا

زعـــيم القبائـــل الكلدانيـــة للهجـــوم علـــى بابـــل واســـتيلائه  )( نبوبولصـــر
على السلطة فيها معلنـاً البدايـة السياسـية والتاريخيـة للفاعليـة الكلدانيـة 

  .م.ق ٦٢٦وذلك في 

                                                            
   رض كلدو فاستولى عليها

ٔ
نه زحف نحو ا

ٔ
تخبرنا وثائق شلما نصر الثالث إلى ا

ي الخليج ال" البحر المالح"وتوغل نحو الجنوب حتى بلغ 
ٔ
كذلك تخبرنا . عربيا

رامي 
ٓ
إسرائيلي وذلك  –بقيادة جنديبو/ عربي  –وثائـقه عن انتصاره على تحالف ا

 . م.ق ٨٥٣في عام 

   راميين إلى جانب
ٓ
نهم يذكرون الا

ٔ
شوريين ا

ٓ
يلاحظ في كـتابات بعض الملوك الا

 .الكلدانيين والعرب

   وصّور : (نبو بولصّر وردت في النقوش
ٔ
بال ا

ٔ
الإله نبو الابن ليحم = نابو ا

 ١٢٥ص. تاريخ بلاد الرافدين –انظر عيد مرعي  ).الوريث



٣٩ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

א     

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

الكلـداني  –م تسقط نينوى تحت الهجوم الميـدي .ق ٦١٢وفي عام 
وبــاليط الثــاني نفســ

ٔ
شــور ا

ٔ
علــن ا

ٔ
شــوريون إلــى حــران حيــث ا

ٓ
ه وينســحب الا

ن التحــــالف الكلــــداني 
ٔ
ســــقط ســــلطة  –ملكــــاً علــــى حــــران غيــــر ا

ٔ
الميــــدي ا

شـوريين عـام 
ٔ
خيــرة .ق ٦١٠الا

ٔ
ن هــذا الحـدث كـان الصـفحة الا

ٔ
م، ويبـدو ا

ول قبــل المــيلاد
ٔ
لــف الا

ٔ
شــورية فــي الا

ٓ
نظــار . مــن الفاعليــة الا

ٔ
ثــم توجهــت ا
شـــورية هنـــاك

ٔ
وقـــد . الكلـــدانيين إلـــى بـــلاد الشـــام حيـــث ورثـــوا الفاعليـــة الا

دارة الكلدانيــة إلــى إحيــاء بابــل مــن جديــد حيــث تشــير الوثــائق ســعت الإ
كبر زقورة فيها وهي 

ٔ
رض والسـماء " "برج بابل " إلى بناء ا

ٔ
سـاس الا

ٔ
حجر ا

لف مــن ثمــان طبقــات مدرجــة وفــي  ٩١يبلــغ ارتفــاع هــذا البــرج ". 
ٔ
متــراً يتــا

خيرة ثمة معبد صغير مخصص للإله الكبير
ٔ
  .)١٤(الطبقة الا

نهـــا تمثلـــت وجبـــت الثقافـــات المشـــرقية وتتميـــز الثقافـــة 
ٔ
الكلدانيـــة با

كافـــة، وطـــورت عـــدة مفـــاهيم ولاســـيما فـــي منـــاحي المعتقـــدات والعلـــوم 
راميــــة . والفلــــك والهندســــة والرياضــــيات والعرافــــة والســــحر

ٓ
ن الا

ٔ
وكــــون ا

راميـــة 
ٓ
كانـــت ســـائدة فـــإن انطـــلاق الفاعليـــة الكلدانيـــة مـــن بابـــل جعـــل الا

ويشــير . ع القــرن الثــامن قبــل المــيلادتنتقــل إلــى حيــز العالميــة منــذ مطلــ
نــذاك 

ٓ
الــدكـتور حســن فاضــل جــواد إلــى مــدى انتشــار الثقافــة الكلدانيــة ا

ســيا الصــغرى 
ٔ
حيــث امتــد الإشــعاع الحضــاري الكلــداني إلــى بــلاد الشــام وا

وإلى شـبه الجزيـرة العربيـة ولاسـيما إلـى حضـارات المنطقـة الشـرقية منهـا 
م النــار ومــدنه) باربــار(مثــل حضــارة 

ٔ
ا فيلكــة ودلمــون وملوخــا وماجــان وا

على الخليج العربي وكذلك على حضارات المنطقة الجنوبية ودولهـا مثـل 
  )١٥(.الدولة المعينية والقتبانية والحميرية والسبئية وغيرها

م تسقط الفاعليـة الكلدانيـة بعاصـمتها بابـل تحـت .ق ٥٣٩وفي عام 

خمينيين
ٔ
اريخ المشـرق لتنتهي صفحة مضـيئة مـن تـ )(هجمات الفرس الا

ن زمـن الفاعليـة التاريخيـة الكلدانيـة ترافـق . العربي
ٔ
يجدر الـذكر هنـا إلـى ا

  .مع زمن سطوع الفلسفة عند اليونانيين القدماء

  الكنعانيون الساحليون -٤
ن المراكز الكنعانية السـاحلية علـى السـاحل المشـرقي تعافـت 

ٔ
يبدو ا

ن دمــار 
ٔ
جاريــت لــم يكــن مــن هجمــات شــعوب البحــر وهــذا ربمــا يؤكــد ا

ٔ
ا

صــابت المنطقــة 
ٔ
بســبب هجمــات شــعوب البحــر فقــط بــل بســبب زلازل ا

ن مدينة صور ورثت الفاعليـة الاقتصـادية . برمتها
ٔ
 –والذي تبدى هنا هو ا

يضــاً 
ٔ
جاريــت لا بــل والسياســية ا

ٔ
صــبحت مركــزاً للتوســع . التجاريــة لا

ٔ
فقــد ا
وسط

ٔ
  .الاقتصادي في حوض المتوسط الشرقي والا

شـــوريين وكانـــت المراكـــز الك
ٓ
نعانيـــة هـــذه قـــد عانـــت مـــن هجمـــات الا

شـــورية ولكـــن لـــيس 
ٓ
راميـــين فـــي صـــد الهجمـــات الا

ٓ
وسُـــجل مســـاعدتها للا

كمــا امتلكــت جبيــل . بجــيش وإنمــا بمســاعدات عينيــة مــن ذهــب وفضــة
يضاً بالإضافة إلـى صـيدا ولكـن صـور بقيـت هـي المركـز 

ٔ
فاعليتها التجارية ا

ساســـي
ٔ
ن هـــذه المراكـــز تجاريـــة بامت. الا

ٔ
يـــاز عبـــر امتلاكهـــا الوجـــه وكـــون ا

البحــري فإنهــا وتبعــاً لإشــراطات المــدن التجاريــة كانــت تميــل إلــى إيجــاد 
والمصـريين فـي 

ٔ
شـوريين فـي الشـرق ا

ٓ
قويـاء إن كـان الا

ٔ
توازها في صـراع الا

                                                            
   ن سقوط بابل كان بسبب خيانة كهنة بابل

ٔ
تشير المعطيات التاريخية إلى ا

ن نبونيد رفع مقام الإله سين إله القمر / نسبة للإله مردوخ/المردوخيين 
ٔ
كون ا

بواب  ولتضارببدلًا من مردوخ،
ٔ
ثرها بذلك فتحوا ا

ٔ
مصالح كهنة مردوخ وتا

ن مردوخ إله بابل هو الذي 
ٔ
بابل للجيش الفارسي وقد ذكرت إحدى الكـتابات ا

مر قورش الفارسي بالسير إلى بابل لتخليصها من ملكها نابونيد الذي لم يعبده
ٔ
 .ا

 .١٣١تاريخ الرافدين ص –انظر عيد مرعي 

الغــــرب ولــــم تــــدخل فــــي النســــيج التــــاريخي المتشــــابك للعمــــق الشــــامي 
وردت نقـــوش الملـــك الكلـــداني 

ٔ
ـــه ورغـــم هـــذا فقـــد ا نبوخـــذ نصـــر وتفاعلات

قائمـة مــوظفي بلاطـه وتابعيــه حيـث تــذكر فـي نهايتهــا ملـوك صــور وصــيدا 
ـــــب حكـــــام فلســـــطين المحليـــــين ـــــى جان رواد إل

ٔ
ن المراكـــــز . وا

ٔ
مـــــا يعنـــــي ا

الســـاحلية الكنعانيـــة خضـــعت للفاعليـــة الكلدانيـــة ولاســـيما فـــي ســـنوات 
ي بعـــد 

ٔ
خيـــرة ا

ٔ
وبشـــكل عـــام كانـــت ) ١٦(.م.ق ٥٧٠حكـــم نبوخـــذ نصـــر الا

اكــز الســاحلية الكنعانيــة مــع العمــق الشــامي علاقــات تجاريــة علاقــات المر 
  .واقتصادية ومصلحية

  العرب -٥
ن يعــود 

ٓ
و للقبائــل العربيــة حتــى الا

ٔ
ول ذكــر للعــرب ا

ٔ
ن ا

ٔ
ذكرنــا ســابقًا ا

لف الثالـث 
ٔ
خير من الا

ٔ
كدي وفي الثلث الا

ٔ
ن شاروكين الا

ٔ
إلى ما ذكر من ا

الجزيــرة العربيــة قبــل المــيلاد خــرج مــن تخــوم الرافــدين واتجــه نحــو شــبه 
نهــا فــي المنطقــة 

ٔ
مــع ابنــه نــازان حيــث قاتــل هنــاك قبائــل عربيــة يعتقــد ا

وفــي نــص . الشــرقية مــن الجزيــرة العربيــة فــي ماجــان علــى ســواحل عُمــان
ن نـارام سـين قـد اسـتولى 

ٔ
كدي، بعد شـاروكين نجـد ا

ٔ
يعود لنارام سين الا

رض بابــــل والتــــي ســــكانها مــــن العــــرب 
ٔ
رض المتصــــلة بــــا

ٔ
-Aribuعلــــى الا
araba .  

وتنبغـــي الإشـــارة هنـــا؛ إلـــى معطـــى عـــام ومهـــم فـــي مســـاق العلاقـــات 
ن لوســائل النقــل التجــاري 

ٔ
والاتصــالات بــين المراكــز الحضــارية، حيــث ا

واصر تلك الصـلات والعلاقـات بـين المراكـز 
ٔ
وغيرها دوراً مهماً في تمتين ا

مـام منعطـف جديـد فـي .ق ١٨٠٠لهذا فإننا ومنذ . المتباعدة
ٔ
م ، نصـبح ا

ور وســائل النقــل بــين المراكــز التجاريــة عبــر اســتخدام الحصــان عوضــاً تطــ
م سوف يحل الجمل كوسـيلة نقـل .ق ١٣٠٠عن الحمار،ثم ومع حلول 

  )(.مهمة جداً لحركة جولان القوافل واحتماله للمسافات البعيدة

مـــام دفـــق جديـــد مـــن الصـــلات 
ٔ
صـــبحنا ا

ٔ
إذن عبـــر اســـتخدام الجمـــل ا
ــــين الشــــ ــــيوالجــــولان والعلاقــــات ب وقــــد . مال المشــــرقي والجنــــوب العرب

ن حملـــة بدويـــة قـــام بهـــا جمـــالون مـــن 
ٔ
شـــارت معطيـــات تاريخيـــة علـــى ا

ٔ
ا

الجزيرة العربية إلى سوريا وقد ورد ذكرها في وثائق تعود إلى وقت مبكر 
 . م.من القرن الحادي عشر ق

ٔ
نيس الجمـل ر ويشير ا

ٔ
ن تـا

ٔ
نولد توينبي إلى ا

شــد خطــراً علــى
ٔ
جيــرانهم المتحضــرين مــن  جعــل بــدو الســهوب العربيــة ا

نيس جعــل اجتيــاز الســهو ب نفســها . ذي قبــل
ٔ
ن هــذا الانجــاز فــي التــا

ٔ
إلا ا

يسر على البشر
ٔ
  .ا

ثــر المدينــة الســورية عبــر 
ٔ
ن انتشــر ا

ٔ
ثــار هــذا الشــيء ا

ٓ
حــد ا

ٔ
وقــد كــان ا

بلاد العرب إلى المرتفعات الخصبة الواقعة في الزاوية الجنوبية من شـبه 
ن القبائــل العربيــة كانــت تقــيم فــي  إذن نحــن )١٧(.الجزيــرة العربيــة

ٔ
نجــد ا

لـــف الثالـــث ق
ٔ
م، وكانـــت هنـــاك حركـــات .شـــبه الجزيـــرة العربيـــة منـــذ الا

جـــولان وارتحـــالات تبعـــاً للشـــرط البيئـــي وعبـــر هـــذه الحركـــة كـــان يمكـــن 
طــــراف المراكــــز الحضــــارية والمدينيــــة 

ٔ
ــــى ا ن تســــتقر عل

ٔ
ــــل ا ــــبعض القبائ ل

نهـــا المنطقـــة
ٔ
الجاذبـــة بيئيـــاً وحضـــارياً  والزراعيـــة فـــي المشـــرق العربـــي، لا

ت إلــى مشــرق 
ٔ
ومعيشــياً، فالقبائــل العربيــة المرتحلــة نحــو الشــمال لــم تــا

  .فارغ بل كان عامراً بالحضارات والمدن

نه لولا 
ٔ
وتوحي إلى ا

ٔ
ن تشير ا

ٔ
لمـا " الهجـرات " وإن شاءت الدراسات ا

ن المشـرق العربـي 
ٔ
قامت حضارة مشرقية فإن هـذا الإيحـاء مغلـوط كـون ا

                                                            
   ن اسم الجمل و

ٔ
بحاث إلى ا

ٔ
كدية ب تشير الا

ٔ
و" جملو" رد في الكـتابات الا

ٔ
" ا

 .٨٠انظر جواد علي ص .ومصدرها بلاد الشام" كملو
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ن الكنعــانيين . عــل بشــرياً وحضــارياً منــذ عهــو د ســحيقةحاضــر وفا
ٔ
غيــر ا

صـــــبحوا 
ٔ
نهـــــم عـــــرب، فهـــــم عـــــرب ولكـــــن ا

ٔ
مـــــثلًا وإن افتـــــرض البـــــاحثون ا

كنعــانيين بتفــاعلهم مــع البيئــة الجديــدة التــي اســتوطنوا فيهــا فــي المشــرق 
صـل الواحـد 

ٔ
 الواحـد والا

ٔ
رومات ذات المنشا

ٔ
وهذا ينسحب على معظم الا

راميــين وع
ٓ
كــديين وا

ٔ
ن تفــاعلوا مــع بيئــة مــن ا

ٔ
مــوريين فكلهــم كــذلك بعــد ا

قدمت الممكنات الحضارية ليتميزوا عن القبائل البدويـة التـي بقيـت فـي 

  )(.بيئة صحراوية لا تحرض على الإبداع والانجاز الحضاري 

الهـلال الخصـيب مـن الناحيـة الطبيعيـة : "يقول الـدكـتور جـواد علـي
متـداد طبيعـي لهـا وليسـت وحدة لا يمكن فصلها عن جزيرة العرب وهـو ا

ـــرة العـــرب   بـــاطن الهـــلال إلا جـــزءاً مـــن جزي
ٔ
ـــة الواســـعة التـــي تمـــلا البادي

وامتداداً لها لا يفصلها عنها فاصل ولا يحـد بينهـا حـد وإذا مـا انتقلـت مـن 
 يشــعرك 

ً
مامــك شــيئا

ٔ
باديــة الشــام إلــى بــوادي الجزيــرة العربيــة فــلا تجــد ا

رضــين الواســ
ٔ
ووجــود حــواجز تمنــع بوجــود فــروق بــين طبيعــة هــذه الا

ٔ
عة ا
ــــى الجنــــوب وإل

ٔ
مــــام ) ١٨(".ســــكانها مــــن الهجــــرة نحوالشــــمال ا

ٔ
إذن نبقــــى ا

معطى واحد مهم وهو قرب بادية الشام من المراكز الحضـارية والمدينيـة 
فــي الهــلال الخصــيب وهــو الــذي ميزهــا عــن طبيعــة شــبه الجزيــرة العربيــة 

ـــى المراكـــز الحضـــرية فـــإن فـــي نمـــط وعلـــى هـــذا . القاحلـــة والتـــي تفتقـــد إل
ـــة مـــع اســـتقرار  ـــة وبدوي ـــى وشـــبه البدوي ول

ٔ
ـــة الا ـــواع منهـــا البدوي ن

ٔ
البـــداوة ا

  .مؤقت وهذا ينسجم مع معطيات البيئة والتفاعل

ن 
ٔ
العــرب كــانوا يتجهــو ن دائمــاً لا إلــى غــزو " ويشــير رونــه دوســوإلى ا

يضـاً 
ٔ
قـاليم الحضـرية فقـط، بـل إلـى الإقامـة فيهـا ا

ٔ
وليسـوا فقـط ســكان . الا

يضــاً البــدو الــذين يجوبــون وســط الجزيــرة الجزيــرة 
ٔ
العربيــة فقــط لكــنهم ا

فبادية الشـام التـي تمتـد نحـو الشـمال . العربية وشمالها وكل بادية الشام
وقـد كانـت ) ١٩(".حتى نهر الفرات تعد بالضرورة جزءاً من المجال العربي

ــــل ذات  ــــى نظــــام فصــــول الســــنة، فالقبائ الارتحــــالات العربيــــة تجــــري عل
كبيرة كانت تقضي الشتاء في جزيرة العرب وخاصـة فـي نجـد المضارب ال

وفــي الربيــع كانــت تتجــه نحــو الشــمال باحثــة عــن المراعــي فتصــل بــذلك 
طـراف الحـدود الحضـرية

ٔ
وكـان لكـل قبيلـة مضـاربها الصـيفية وسـط . إلى ا

و على مقربة منهم
ٔ
خـوة " وكان شـيخ القبيلـة يـرتبط . الحضريين ا

ٔ
بعهـد الا

  )(.لداتمع شيوخ القرى والب" 

ن مفهــوم 
ٔ
 /عنــد المشــرقيين " بــلاد العــرب " الجــدير ذكــره هنــا هــو؛ ا

شوريين وبابليين 
ٓ
كان يعني بادية الشام وبادية السـماوة وهـي الباديـة / ا

طلقــــوا علــــى 
ٔ
الواســـعة الممتــــدة مــــن نهــــر الفــــرات إلــــى تخــــوم الشــــام،وقد ا

ول قبــل المــيلاد اســم 
ٔ
لــف الا

ٔ
ت بيــ" القســم الخاضــع لنفــوذ الفــرس فــي الا

رض العــــرب" عربايــــا 
ٔ
ن بــــلاد . ومعناهــــا ا

ٔ
ويشــــير جــــواد علــــي بــــدوره إلــــى ا

و
ٔ
شــوريون ومــن  "العربيــة  "العــرب ا

ٓ
طلــق الا

ٔ
هــي البــوادي والفلــوات التــي ا

                                                            
   ًرضي الذي يشكل الساحل السوري ممتدا

ٔ
ن الشريط الا

ٔ
يشير رونه دوسو إلى ا

من الجنوب إلى الشمال بين البحر المتوسط والبادية السورية بدءاً من البحر 
حمر وحتى جبال طوروس يشكل جزءاً 

ٔ
ن  الا

ٔ
مكملًا لشبه الجزيرة العربية بحيث ا

ننا لا نندهش من تشكل وحدة عرقية على هذه 
ٔ
الوحدة الحضارية مميزة إلى حد ا

رض هي 
ٔ
 .    ٣١ص –الديانات السورية القديمة  –انظر رونه دوسو " !.السامية " الا

   ساطير والخرافات عند العرب"يشير محمد عبد المعين خان في كـتابه
ٔ
إلى " الا

 
ٔ
ن عرب شبه الجزيرة العربية مهما اختلفوا في البيئة عن الحضر فلهم قابلية ا

مم 
ٔ
ثر بما جاءهم من الا

ٔ
ثروا " السامية"وصلاحية للتا

ٔ
هل الوبر تا

ٔ
في العقائد وإن ا

هل الشمال 
ٔ
سوريا  –وزارة الثقافة  – ٢٥راجع كـتابه ص ).المشرق العربي(با

 .٤٧الكـتاب الشهري  – ٢٠٠٧

عــراب وعلــى بــاديتهم  
ٔ
وهــي  Arabeae - Arabaeجــاء بعــدهم لفظــة الا

جزيـــرة العــــرب وامتـــدادها الــــذي يكـــون باديــــة الشـــام حتــــى نهايتهـــا عنــــد 
مـــا اقتـــراب الفـــر 

ٔ
ـــلاد الشـــام، فـــالفرات هـــو حـــدها الشـــرقي ا رض ب

ٔ
ات مـــن ا

رض الحضــر فــي بــلاد الشــام وتــدخل فــي العربيــة باديــة 
ٔ
حــدها الغربــي فــا

  )٢٠(.)(فلسطين وطور سيناء إلى شواطئ النيل

فهي لم تكـن ) عَرَب،عُرْب(ويشير ولفنسون إلى مدلول كلمة العرب 
ن بـل كانـت 

ٓ
تطلـق علـى نـوع خـاص تدل علـى مـدلولها المتعـارف عليـه الا

من القبائل وهـو النـوع الـذي يسـكن الباديـة وذلـك النـوع المتنقـل الـذي 
عشـاب

ٔ
فـي . لا يستقر في مكان واحد بل يتبع مسـاقط الغيـث ومنابـت الا

ن هنـاك فرقـاً بـيم كلمتـي 
ٔ
ن ما يقال في معاجم اللغة العربية مـن ا

ٔ
حين ا

ولــى بســكان المــدن والثانيــة بســ
ٔ
عرابــي وتخصــيص الا

ٔ
كان الباديــة عربــي وا

ما قبـل ذلـك فلـم . فلم يحدث هذا إلا في عصور قريبة من ظهور الإسلام
ٔ
ا

يكـــن هنـــاك فـــرقٌ مطلـــقٌ بـــل كـــان كـــل مـــن الكلمتـــين يـــدل علـــى ســـكان 
  )٢١(.البادية فقط

ن للعــرب وقبــائلهم حضـوراً موثــق فــي 
ٔ
إذن نصـل إلــى نتيجــة مفادهـا ا

 
ٔ
خيـــر وصـــعوداً مـــع الـــزمن نجـــد ا

ٔ
لـــف الثالـــث فـــي ثلثـــه الا

ٔ
ن فـــاعليتهم الا

نيس الحصـــان ثـــم الجمـــل 
ٔ
خـــذة بالازديـــاد، وجـــاء تـــا

ٓ
الديمغرافيـــة كانـــت ا

ليزيــــد مــــن وقــــع التواصــــل والتجــــول والتفاعــــل ولاســــيما تجــــاه الشــــمال 
ول قبــل المــيلاد وجــدنا 

ٔ
لــف الا

ٔ
مــام مطلــع الا

ٔ
صــبحنا ا

ٔ
المشــرقي حتــى إذا ا

شـــــورية الرافديـــــة قـــــد ســــاهمت 
ٓ
ن الفاعليــــة الا

ٔ
فـــــي محاربـــــة / كعادتهـــــا / ا

  .بائل العربيةالق

وقـــد ذكـــرت نقـــوش شـــلما نصـــر الثالـــث عـــن محاربتـــه وانتصـــاره علـــى 
رامـــي 

ٓ
 إســـرائيلي وكـــان زعـــيم القبيلـــة العربيـــة هـــو  –عربـــي  –تحـــالف ا
طـراف الباديـة  جنـديبو

ٔ
ن قبيلـة هـذا الرجـل ربمـا تقـع علـى ا

ٔ
وذكرنـا سـابقاً ا

نهــا تقــع فــي جنــوب مملكــة دمشــق
ٔ
خــرون ا

ٓ
) (.الشــامية فــي حــين يــذكر ا

رض الكلــدانيين جنــوب الرافــدين كمــ
ٔ
ن شــلما نصــر الثالــث زحــف نحــو ا

ٔ
ا ا

نـه 
ٔ
واستولى عليهـا وتوغـل نحـو الجنـوب حتـى بلـغ الخلـيج العربـي ويبـدو ا

بلغ الكويـت واتصـل بـذلك بـالجزيرة العربيـة وبقبائـل عربيـة كانـت تقـيم 
كـان ثمـة ) م.ق ٧٢٧– ٥٤٧(ثم وفي عهد تجلات فلاصـر الثالـث . هناك

لــى قبيلــة قيــدار تــدعى زبيبــة دفعــت الجزيــة لهــذا الملــك حاكمــة عربيــة ع
ن قيــدار تقــع فــي شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة

ٔ
ثــم تــرد فــي وثــائق . ويبــدو ا

نهـا حنثـت بيمينهـا 
ٔ
خرى اسمها شمسي لا

ٔ
نه قهر ملكة عربية ا

ٔ
هذا الملك ا

لا تتعــــــرض بالســـــــوء وكـفــــــرت بالعهــــــد الـــــــذي قطعتــــــه للإلــــــه 
ٔ
شـــــــمش بــــــا

شوريين
ٓ
  .للا

ن تي
ٔ
يضــاً يبــدو ا

ٔ
مــاء التــي تقــع فــي شــمال الجزيــرة العربيــة بموقعهــا ا

المهـم الــذي يـربط الخــط التجــاري مـن الجنــوب عبــر الحجـاز إلــى المشــرق 
شـــور 

ٓ
العربــي ومصـــر ثـــم مـــوانئ البحـــر المتوســـط قـــد دفعـــت الجزيـــة إلـــى ا

                                                            
   شورية لفظة  النصوصيرد في

ٓ
ربي"الا

ٔ
وفي النصوص البابلية .بمعنى العربية" ا

ر" يرد 
ٔ
رض العرب Matu-A-re-bi" بي يماتو ا

ٔ
ي ا

ٔ
رامية بيث عربايا . ا

ٓ
وفي الا

Beth Arabaya 

   لف جمل  يشيرثمة تقرير مهم
ٔ
ن جنديبوالعربي شارك في هذه المعركة با

ٔ
إلى ا

وهنا يعد ذكر الجمال في المعارك طليعياً حيث لم تسبق الإشارة إليه من قبل 
ويتميز الجمل بصفات  .١١٥تاريخ بلاد الرافدين ص –مرعي : انظر . في الوثائق 

ن يبقى بدو ١٣٠عديدة فهو يشرب 
ٔ
ن ماء لتراً من الماء مرة واحدة ويستطيع ا

ن يحمل  ٥٧لمدة سبعة عشر يوماً في جو تبلغ حرارته 
ٔ
درجة مئوية ويستطيع ا

كبر
ٔ
كـثر من الحمار ويسير بسرعة ا

ٔ
 .ا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

. حفاظـــاً علـــى مصـــالحها التجاريـــة وورد اســـمها فـــي نقـــوش تجـــلات فلاصـــر
شــوري وتقــدم لنــا وثــائق شــاروكين الثــاني 

ٓ
نــه فــي ) م.ق ٧٠٥ – ٧٢٤(الا

ٔ
ا

دّب تمــودي 
ٔ
خــرى  Tamudiالســنة الســابعة مــن حكمــه ا

ٔ
وقبائــل عربيــة ا

نها كانت تقع في الشمال الغربي من الجزيرة العربية
ٔ
  )٢٢(.يبدو ا

شـــورية ومنـــذ 
ٓ
ن الفاعليـــة الا

ٔ
نـــذاك ا

ٓ
والـــذي يبـــدو مـــن حركـــة التـــاريخ ا

إخضــاع العــرب  القــرن التاســع قبــل المــيلاد جهــدت لمــدة ثلاثــة قــرون فــي
وتملــــك الخــــط التجــــاري الواصــــل مــــن الجنــــوب إلــــى الشــــمال والشــــمال 

ربهم 
ٓ
نهم حققوا ما

ٔ
  )(.الشرقي ويبدو ا

ن الكراهيــــة عمــــت لــــدى القبائــــل العربيــــة 
ٔ
وكــــان مــــن جــــراء ذلــــك ا

شـورية 
ٓ
شوريين وهذا ما جعلها تتحالف مع كـل مـن ينـاوئ الفاعليـة الا

ٓ
للا

والكلـــــدانيين
ٔ
راميـــــين ا

ٓ
لعودة إلـــــى مسلســـــل الحـــــروب وبـــــا. ســـــواء مـــــن الا

ن ســـنحاريب ســـيطر علـــى قبائـــل 
ٔ
شـــورية ضـــد العـــرب وقبـــائلهم نجـــد ا

ٓ
الا

عربيــة تقــع فــي العربيــة الشــمالية وتمكــن مــن إخضــاع قبائــل عربيــة فــي 
وتظهــر . منــاطق واســعة مــن الهــلال الخصــيب وشــمال الجزيــرة العربيــة

شوريين بعدد من الحمـلات يزيـد عـددها 
ٓ
شورية قيام الا

ٓ
علـى النصوص الا

عــــراب الـــــذين كـــــانوا قــــد تعـــــودوا التحـــــرش بهـــــم 
ٔ
التســــع للانتقـــــام مـــــن الا

ـــــــــوافلهم وحـــــــــدود  ـــــــــوادي ومهاجمـــــــــة ق ـــــــــد اجتيـــــــــاز الب ومضـــــــــايقتهم عن
شـــوريين فـــي حملاتهـــم علـــى . إمبراطـــوريتهم

ٓ
ن ملـــوك الا

ٔ
وتـــذكر الوثـــائق ا

خذونها معهم إلى مدنهم
ٔ
صنام العرب ويا

ٔ
سرون ا

ٔ
  )(.العرب كانوا يا

لبيــــر فــــان دي بر 
ٔ
ن " تــــاريخ ثمــــود " انــــدن فــــي كـتابــــه ويشــــير ا

ٔ
ــــى ا إل

شــور ثــم الكلـدان كــان يــرتبط بجــزء كبيــر منــه 
ٓ
الازدهـار الاقتصــادي لــبلاد ا

ن الطـــرق التجاريـــة التـــي 
ٔ
من شـــمالي الجزيـــرة العربيـــة ووســـطها ذلـــك ا

ٔ
بـــا

شــــور 
ٓ
والتــــي كانــــت تســــتخدمها القوافــــل ) بابــــل فيمــــا بعــــد(تــــؤدي إلــــى ا

انـت تمـر عبـر هـذه المسـاحات المحملة بـالبخور والثـروات مـن الجنـوب ك
ـــذين يعتبـــرون الغزووســـيلة  شـــباه البدوال

ٔ
الشاســـعة حيـــث قبائـــل البدووا

  )٢٣(".عيش شرعية

نصـــوص تجـــلات فلاصـــر الثالـــث معلومـــات قيمـــة عـــن  قـــدمتوقـــد 
تنظــــيم اجتمــــاعي متطــــور جــــداً فــــي ممالــــك العــــرب فــــي شــــمال الجزيــــرة 

سماء ملكات عربيات مثـل ظبيـة 
ٔ
. العـرب شـمس –العربية حيث ذكرت ا

 كانتــا مــن المهــزومين
ٔ
ن تيمــاء وســبا

ٔ
يضــاً ا

ٔ
وفــي وثــائق . وتــذكر النصــوص ا

شــوري 
ٓ
نــه هــزم عــدداً مــن .ق) ٧٠٥ – ٧٢١(شــاروكين الثــاني الا

ٔ
م يــذكر ا

القبائل العربية في حملاته على الجزيرة العربية ومن هذه القبائل قبيلـة 
ن الثمـوديين المهـزومين نقلـوا إلـى السـامرة

ٔ
نــه  .ثمـود ويشـير إلـى ا

ٔ
ويبـدو ا

شورية على العرب على طـول الخـط التجـاري العـابر مـن 
ٓ
كان ثمة وصاية ا

ـــائق عـــن تـــدخل  ـــرة العربيـــة فقـــد ذكـــرت الوث الرافـــدين إلـــى جنـــوب الجزي
شــوريين بشــكل دائــم فــي الشــئون الداخليــة للعــرب وقبــائلهم فعنــدما 

ٓ
الا

                                                            
   شوري

ٓ
 ٦٨١ – ٧٠٥(كان هيرودوتس في كـتاباته ينعت سنحاريب الملك الا

شوريين"ب ) م.ق
ٓ
 ".ملك العرب والا

   سرحدون
ٔ
لهة  )م.ق ٦٦٩ – ٦٨٠(نقل سنحاريب حسب وثائق ابنه ا

ٓ
تماثيل ا

داماتو(منطقة الحوف 
ٔ
لهة ) ا

ٓ
سماء هذه الا

ٔ
 - / ناهي / نوخي  –دعا : ومن ا

لهة في .عطار كروما –عطار سمائي  –! ابيريللو
ٓ
سماء بعض هذه الا

ٔ
وقد وردت ا

ن ملك العرب  .النصوص الثمودية
ٔ
جاء " حزائيل"وقد قدمت وثائق هذا الملك ا

سرحدون، وفي بادرة  إلى نينوى يطلب إعادة الصور الإلهية التي
ٔ
خذها والد ا

ٔ
ا

سرحدون،فقد زوّج حزائيل من توبوا ابنة اسكالاتو التي كان قد 
ٔ
حسن نية من ا

مها الملكة اسكالاتو
ٔ
داماتو مع ا

ٔ
لبير براندن  –انظر تاريخ ثمود . سباها من ا

ٔ
ا

 .١٩ص

ســــرحدون ابــــن " حزائيــــل"تــــوفي ملــــك العــــرب 
ٔ
شــــوري ا

ٓ
نصــــب الملــــك الا

علــى عـــرش العــرب وحــين تـــوفي هــذا بســبب مـــؤامرات  -يطيــع  -حزائيــل 
شــوري لإعــادة النظــام

ٓ
شــور بــاني . تــدخل الجــيش الا

ٓ
كمــا وتــذكر تــدخلات لا

يضاً 
ٔ
  .بل في شئون الجزيرة العربية ا

ن ثمــود كمــا تشــير المرويــات قطنــت منطقــة 
ٔ
ويجــدر الــذكر هنــا إلــى؛ ا

ي المنطقــة الممتــدة مــن الحجــاز وحتــى ســوريا
ٔ
ويشــير  الحجــاز وجوارهــا ا

ن ديـار الثمـوديين امتـدت مـن الحجـاز حتـى الـبلاد 
ٔ
بطرس البستاني إلـى ا

مــا عــن زمــن فــاعليتهم فيمتــد مــن القــرن الثــامن قبــل المــيلاد . الســورية
ٔ
ا

ــــاني المــــيلادي ولكــــن اســــتمر تواجــــدهم البشــــري مــــن  وحتــــى القــــرن الث
ي قبــــل قــــرن مــــن ولادة الرســــول 

ٔ
منتصــــف القــــرن الخــــامس المــــيلادي ا

  )٢٤(.)(محمد

ن قبيلـة ثمـود كانـت تقـيم فـي المنـاطق التـي 
ٔ
وتشير المعطيـات إلـى ا

تشـــكل اليـــوم جـــزءاً مـــن المدينـــة ومكـــة وذلـــك فـــي القـــرن الثـــامن قبـــل 
صـليين الـذين اسـتعاروا اسـمهم . الميلاد

ٔ
وهم في الغالب مـن السـكان الا

تعني مجرى الماء الذي يجف في الصيف " ثمد " من معطى الطبيعة ف 
كانــت ثمــود قبيلــة بــالمعنى الحرفــي للكلمــة والنصــوص وفــي تلــك الفتــرة 

شـــورية كانـــت تســـتعمل تعبيــــر قبيلـــة ثمـــود
ٓ
ن ســــبا . الا

ٔ
نـــه بعـــد ا

ٔ
ويبــــدو ا

خـر مـا لبـث 
ٓ
شـوري قسـماً منهـا إلـى السـامرة بقـي قسـم ا

ٓ
شاروكين الثاني الا

ن قام بالارتحال نحوالشمال حيث حصل تواجدهم في القـرن السـادس 
ٔ
ا

نهـم تـ. قبل الميلاد 
ٔ
ثروا بحضـارة الشـعوب المحليـة وثقافتهـا منـذ ويبدو ا

ٔ
ا

  .ذلك التاريخ

شور وبابل فـي حـروبهم ضـد العـرب فـي 
ٓ
ن ملوك ا

ٔ
الجدير ذكره هنا؛ ا

وذلـك بـدءاً مـن " العرب"شبه الجزيرة العربية كانوا يطلقون عليهم اسم 
يشـار هنـا إلـى ) ٢٥(.م.القرن التاسع قبـل المـيلاد وحتـى القـرن السـادس ق

ن النقــوش 
ٔ
الثموديــة لــم تظهــر إلا فــي القــرن الرابــع قبــل المــيلاد مــا يــدل ا

دواتهـــا وعلمهـــا إلا بعـــد مـــرور 
ٔ
ن الثمـــوديين لـــم يمتلكـــوا الكـتابـــة وا

ٔ
علـــى ا

هميـــة خــط التجـــارة ) (.خمســة قــرون تقريبـــاً علــى تواجـــدهم
ٔ
ولتوضــيح ا

لـــف 
ٔ
شـــورية ثــم الكلدانيــة فــي الا

ٓ
نــذاك بالنســبة للإمبراطوريــة الا

ٓ
الــدولي ا

ول قبل 
ٔ
  :الميلاد نعرض لطرق التجارة في المنطقة العربيةالا

  :فمن الجنوب إلى الشمال
العقبة  –تيماء  –مدائن صالح  –المدينة  –مكة  –صنعاء  –مخا ) ١(

 –كركميش  –حلب  –حماة  –حمص  –دمشق  –بصرى  –البتراء  –
  .حران

  .الجرهاء –ليلى  –الفاو –بيشه  –) حضرموت(المكلا ) ٢(
  .تدمر –الحيرة  –الكوت  –جرها  –ربا  –صحار  – سقط –صور ) ٣(

                                                            
   في الوثائق التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي ذُكر وجود فرقتين عربيتين

قامت  في
ٔ
ولى تكونت من الفرسان العرب الثموديين وا

ٔ
الجيش الروماني الفرقة الا

وسميت " إيلليري " على الحدود الشمالية الشرقية لمصر والفرقة الثانية في بلاد 
في فلسطين في " بيت شام " فرقة إيلليري الثمودية وقد تواجدت هذه الفرقة في 

ء الجنود من وسط الجزيرة وقد كان معظم هؤلا. القرن الخامس الميلادي
 ٢٦ص. تاريخ ثمود : انظر. العربية

  شارت المصادر إلى اسم . محمد محفل. د –العربية لغة وكـتابة : انظر
ٔ
كما ا

نه " جنده"لملك ثمود وهو 
ٔ
ن نستنتج ا

ٔ
وفي حال صحة هذه المعلومة فإن علينا ا
شورية عن كان لثمود تنظيم اجتماعي مشابه للتنظيمات التي تذكرها الوثائ

ٓ
ق الا

لبير فان براندن  –انظر  .م.الجزيرة العربية الشمالية بدءاً من القرن التاسع ق
ٔ
 –ا

  .١٥تاريخ ثمود ص
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  .بابل –الحيرة  –نجد  –ليلى  –الفاو) ٤(

فريقيا –بترا  –ثم طريق البخور، اليمن 
ٔ
  )(.ا

وروبوس –تدمر  –الجرهاء 
ٔ
  .دورا ا
  :ومن الغرب إلى الشمال

رب  –صنعاء  - ١
ٔ
   .           مسقط –صور  –صلالة  –المكلا  –ما

رب  –صنعاء  - ٢
ٔ
  .صحار –بيرين  –ليلى  –سليل  –الفاو –بيشه  –ما

   .   الجرهاء –هجر  –الفاو –بيشه  –الطائـف  –مكة  –جدة  - ٣
يلة على شط العرب –نجد  –مكة  - ٤

ٔ
  . الا

  .بابل –نجد  –المدينة  - ٥
  .بابل –الحيرة  –المدينة  - ٦
  .بابل –الحيرة  –دومة جندل  –تيماء  - ٧
  .بلبا –تدمر  –دمشق  –بيروت  - ٨
جاريت  - ٩

ٔ
  )٢٦(.ماري  –إيمار  –حلب  –ا

  

شــوريين ومــن  إن
ٓ
ذكرنــا لطــرق التجــارة هنــا لا يفســر فقــط اهتمــام الا

الكلـدانيين بوسـط وشـمال الجزيـرة العربيـة، ولكـن نسـتند عليـه  بعدهم
فكــــار 

ٔ
ن التجــــارة والنشــــاط التجــــاري همــــا رافعــــة لنشــــر الا

ٔ
لتبيــــان كــــون ا

ديــــــان والمثاقفــــــة بــــــين 
ٔ
طيــــــاف والمعتقـــــدات والا

ٔ
مختلــــــف الشــــــعوب والا

شوري . الاجتماعية
ٓ
العربـي  –ولعل ما نستخلصه من مجالات التفاعل الا

ول قبــل المــيلاد وفــق مناحيــه المختلفــة ســلباً عبــر الحــروب 
ٔ
لــف الا

ٔ
فــي الا

ــــاً عبــــر قــــيم التفاعــــل التجــــاري والاقتصــــادي وغيرهــــا  والســــيطرة، وإيجاب
شـــورية القاســـي

ٓ
ن الفاعليـــة الا

ٔ
ة عســـكرياً لـــم تخلـــق تـــدفعنا إلـــى اســـتنتاج ا

ن القبائــل العربيــة قلبــت ظهــر المجــن 
ٔ
جوانــب للتفاعــل مــع العــرب كمــا ا

شـــورية هـــذا علـــى عكـــس الفاعليـــة الكلدانيـــة التـــي يُفهـــم مـــن 
ٓ
للفاعليـــة الا

فضــــــل مــــــن 
ٔ
ن ثمــــــة تفاعــــــل إيجــــــابي مــــــع العــــــرب وقبــــــائلهم ا

ٔ
تفاصــــــيلها ا

ن نســق التفاعــل الكلــداني 
ٔ
شــوريين حتــى ليبــدو ا

ٓ
رامــي  –الا

ٓ
ربــي الع –الا

ول قبل الميلاد بالإضـافة إلـى نسـق 
ٔ
لف الا

ٔ
كان حاضراً وفاعلًا بقوة في الا

رامـــي 
ٓ
العربـــي المعبّـــر بامتيـــاز عـــن قـــيم التفاعــــل  –التفاعـــل الإيجـــابي الا

راميــــة كونهــــا 
ٓ
ثر بــــين الثقــــافتين، وطبعــــاً الغلبــــة كانــــت للا

ٔ
ثير والتــــا

ٔ
والتــــا

ســــبق حضــــارة وتمــــدناً واســــتقرار 
ٔ
كـثــــر تعــــداداً والا

ٔ
قــــدم والا

ٔ
لكــــن هــــذا . اً الا

رامــــي 
ٓ
العربــــي هــــو مــــا سيتضــــح كلمــــا  –الكلــــداني  –النســــق التفــــاعلي الا

ولى الميلادية عبر الخصائص التي توشـحت 
ٔ
لفية الا

ٔ
مضينا باطراد نحو الا

خـذة بـالتبلور ولـو 
ٓ
بها الحضارة المشـرقية بالإضـافة إلـى الثقافـة العربيـة الا

ساسه البعد القبلي 
ٔ
  .العشائري  –بنسق بدئي ا

ن الفاعليـة  –إلى التفاعل الكلـداني  وبالعودة
ٔ
سـلفنا ا

ٔ
العربـي فـنحن ا

البشــرية الكلدانيــة تعــود إلــى القــرن التاســع قبــل المــيلاد وقــد وُثقــت فــي 
شــــور ناصــــربال الثــــاني 

ٓ
شــــوري ا

ٓ
). م.ق ٨٥٩ – ٨٨٣(نصــــوص الملــــك الا

                                                            
  من سلسلة من الموانئ على طول الساحل الجنوبي الغربي 

ٔ
طريق البخور يبدا

للجزيرة العربية ومن هذه الموانئ يمتد شمالًا إلى مكة والمدينة ثم معان والبتراء 
حدها يمر خلال سيناء . وجرش ودمشق

ٔ
فريقية ا

ٔ
ومن البتراء يتفرع طريقان إلى ا

فريقية بح
ٔ
ومن دمشق يتجه الطريق غرباً إلى . راً والثاني يسير إلى غزة ومنها إلى ا

نطاكية
ٔ
ويمتد شمالًا إلى حمص وا

ٔ
وفي دمشق وحمص . صور فالبحر المتوسط ا

 من الخليج العربي ويصعد في الفرات إلى دورا 
ٔ
خر الذي يبدا

ٓ
يلتقي بالطريق الا

وروبوس ثم يتجه غرباً إلى المدن السورية ماراً بواحة تدمر
ٔ
وتربط بين هذين . ا

 من واحة الطريقين س
ٔ
همها الطريق الذي يبدا

ٔ
لسلة من طرق القوافل الفرعية ا

نجران ثم يسير في وادي الدواسر إلى الجرهاء وعلى ساحل الإحساء وساحل 
 .   الخليج العربي

وســوف ننتظــر حــوالي ثلاثــة قــرون إلا نيــف حتــى تعبّــر الفاعليــة الكلدانيــة 
وإن شهد الحـراك التـاريخي . ها عبر مدينة بابل وحرانالسياسية عن نفس

مين طـــرق التجـــارة 
ٔ
نـــذاك معـــالم حـــرب المصـــالح لاســـيما مـــا يخـــتص بتـــا

ٓ
ا

ن نبوخذ نصر قد حارب قبائل عربيـة شـمالي سـورية 
ٔ
الدولية حيث نجد ا

مين خطـــوط التجـــارة  )(م.ق ٥٩٩عـــام 
ٔ
ـــا فـــإن الغايـــة مـــن ذلـــك كانـــت ت

كيــــــد الفاعليــــــة الكلدانيــــــة السيا
ٔ
ســــــية والعســــــكرية الوارثــــــة للفاعليــــــة وتا

شــورية
ٓ
ولكــن مــع اعــتلاء نبونيــد الكلــداني ســدة الحكــم فــي بابــل عــام . الا

مــام منعطــف جديــد فــي المســار السياســي والتفــاعلي .ق ٥٥٦
ٔ
صــبحنا ا

ٔ
م ا

مــا 
ٔ
راميــة ا

ٓ
للفاعليــة الكلدانيــة فنبونيــد كــان والــده شــيخ إحــدى القبائــل الا

مــه 
ٔ
ثر بهــا كـثيــراً (ا

ٔ
ســين فــي حــران  –كاهنــة إلــه القمــر فقــد كانــت ) التــي تــا

  .الواقعة في الجزيرة السورية العليا

مــراً مــن 
ٔ
نــه منــذ ارتقائــه العــرش تلقــى فــي حلمــه ا

ٔ
وتشــير الوثــائق إلــى ا

ن يبنــي معبــداً لعبــادة الإلــه ســين / الإلــه الكبيــر فــي بابــل / الإلــه ســين 
ٔ
بــا

ة فـي الشـهر فـي حـران وهـذا مـا دفـع الكهنـة الكهنـ –الهلال ) الإله القمر(
ولويـة 

ٔ
ن يناصبوه العـداء طيلـة فتـرة حكمـه حيـث كانـت الا

ٔ
معبد مردوخ ا

ويشـير الـدكـتور حسـن فاضـل جـواد إلـى ) (.لإله القمر على الإله مردوخ
مــه فــورث عنهــا اهتمامــاً دءوبــاً فــي الشــئون 

ٔ
ثر با

ٔ
ن نبونيــد كــان شــديد التــا

ٔ
ا

لــه الــذي للإ ) شــبه الوحدانيــة غيــر الإلهيــة (المعتقديــة والعبــادة الخاصــة 
نه جعل ابنته كاهنـة عليـا فـي معبـد الإلـه 

ٔ
مه طوال حياتها حتى ا

ٔ
خدمته ا

ور 
ٔ
هميـة تيمـاء وموقعهـا فـي شـمالي الجزيـرة . سين في ا

ٔ
درك نبونيد ا

ٔ
وقد ا

) ٢٧().تيـــر(العربيـــة حيـــث كانـــت مركـــزاً متميـــزاً لعبـــادة إلـــه القمـــر العربـــي 

ق التجــارة بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن تيمــاء تشــكل مركــز تتصــالب عنــده طــر 
رب مــارة بمعــين ونجــران ويثــرب وديــدان والحجــر ومــدائن 

ٔ
القادمــة مــن مــا

نبــاط 
ٔ
خــر إلــى عاصــمة الا

ٓ
صــالح ومنهــا يــذهب فــرع إلــى وادي الرافــدين وا

  )(.البتراء وحائل 

نــه هــرب بــدفع مــن الإلــه ســين إلــى 
ٔ
والــذي يبــدو مــن وثيقــة نبونيــد ا

نــــه ذهــــب وفــــق
ٔ
حملــــة  تيمــــاء حيــــث بقــــي هنــــاك عشــــر ســــنوات ويبــــدو ا

لمـا تـرك : "عسكرية حيث يخبرنا نقش عثـر عليـه فـي حـران يعـود لنبونيـد
ــــــى   هلهــــــا ثــــــم ذهــــــب إل

ٔ
خضــــــع ا

ٔ
ــــــى تيمــــــاء ا ــــــدان(بابــــــل وجــــــاء إل  –) دي

 )٢٨()"المدينـة= يثـرب (حتى بلغ يتريبو –) خيبر(خيبرا  –) فدك(باداكو
ثـــم تحـــدث عـــن صـــلح مـــع مصـــر وميـــديا والعـــرب ). يـــديع(وكـــذلك يـــديخو

                                                            
    قد دخل فلسطين مما ) م.ق ٥٦١ – ٦٠٤(بختنصر  الكلدانيكان الملك

 .جعل هذا الدخول صلة الوصل بين الكلدانيين والعرب

 لهة والإلهات "  :جاء في نقش نبونيد
ٓ
حد،الا

ٔ
نا نبونيد،ابن وحيد ليس له ا

ٔ
ا

جلي وسين ) الملائكة حسب مفهومنا(
ٔ
دعاني لاستلام ) إله القمر(صلوا من ا

رى حلماً قال لي ما يلي
ٔ
اسم معبد إله " (إهو لهُل "  :الحكم في الليل جعلني ا

ر) القمر في حران
ٔ
عطيك كل معبد سين في حران شيده بسرعة، ا

ٔ
ن ا

ٔ
يد ا

وروك . البلاد في يدك 
ٔ
ور وا

ٔ
الناس، سكان بابل وبارسيبا ونيبور وا

خطئوا في حق إلوهيته 
ٔ
كد ا

ٔ
ناس من مناطق سكن في ا

ٔ
ولارسا،الكهنة ا

لهة ننّار 
ٓ
) سين(الكبرى وارتكبوا إثماً في عدم معرفة الغضب المخيف لملك الا

لهة  .بعضهم نسوا طقوسهم وتكلموا كذباً وزوراً كالكلاب افترسوا
ٓ
جعلت الا

 . مرضاً وجوعاً ينتشر بينهم

 ن الطرق القادمة من الغرب ومن الجنوب متجهة إلى . يشير د
ٔ
مرعي إلى ا

الخليج العربي والمؤدية إلى دمشق شمالًا وإلى الحجاز واليمن جنوباً كلها 
لف 

ٔ
شورية العائدة للا

ٓ
تتصالب في واحة تيماء وقد وصفت النصوص الا

ول تيماء
ٔ
نها مدينة تجارية على طرق القوافل الا

ٔ
 ٢٠٧ص –مرجع سابق . با
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

Matara.bi.u  ن العــرب المــذكورين قــد
ٔ
وقــد خــتم الــنقش بمــا يفهــم علــى ا

رسلوا إليه الرسل واستسلموا له
ٔ
  .ا

وفـــي مقاربـــة لخطـــوة الملـــك نبونيـــد نحـــو الجزيـــرة العربيـــة فـــإن ثمـــة 
مـــرين مهمـــين دفعـــاه لـــذلك

ٔ
ول: ا

ٔ
كونهـــا مركـــز مهـــم لعبـــادة إلـــه القمـــر  :الا

مه طقوس عبادته
ٔ
نه ترعرع وتشرّب من ا

ٔ
نذاك خاصة ا

ٓ
هو البعد : يالثان. ا

ن السـيطرة علـى 
ٔ
مين خطـوط التجـارة حيـث ا

ٔ
الاستراتيجي التجـاري فـي تـا

قصـر طريـق بريـة للتجـارة 
ٔ
تلك المنطقة تجعل التجارة الكلدانية تمتلـك ا

  .تربط بلاد الشام بالجنوب العربي

خـذ بعـداً معتقـدياً 
ٔ
ن إقامة نبونيـد فـي تيمـاء تا

ٔ
ونحن نميل هنا إلى؛ ا

–  
ٔ
كـثــــر مــــن الا

ٔ
ســــباب التجاريــــة، فــــالمعلوم تاريخيــــاً ومــــن ســــيكولوجياً ا

ن المحافظــــة علــــى خطــــوط التجــــارة لا تتطلــــب 
ٔ
اســــتقراء معــــالم التــــاريخ ا

وجــود ملــك فــي المحطــة التجاريــة المســتهدفة بــل يكـفــي وجــود محميــة 
ن مـا ورد فـي وثيقتـه يشـير إلـى تعبيـر 

ٔ
عسكرية تؤمن الخط التجـاري كمـا ا

هــرب " 
ٔ
ن الإلــه ســين دفعــه إ" جعلنــي ا

ٔ
ي ا

ٔ
وهــذه . لــى الهــرب إلــى تيمــاءا

ن إقامــــة هــــذا الملــــك مــــع حاشــــيته . نقطــــة ينبغــــي التوقــــف عنــــدها
ٔ
علــــى ا

ن تمد بقيم تفاعلية بين عـرب الجزيـرة العربيـة 
ٔ
ومعتقداته وطقوسه لابد ا

ن امتـــداد هـــذه الفاعليـــة شـــمل حتـــى 
ٔ
وبـــين الثقافـــة الكلدانيـــة خصوصـــاً ا

مشـرقيين والعـرب وهـذه خطـوة متقدمـة فـي التفاعـل بـين ال. مدينة يثـرب
  .في الجزيرة العربية ، فهنا حل المشرقيون على العرب وليس العكس

رامية عبر هذه الفاعلية 
ٓ
ن انتشار اللغة والكـتابة الا

ٔ
والذي يبدو ا

نصاب 
ٔ
الكلدانية قد عبّر عن نفسه في واحة تيماء حيث عثر هناك على ا

رامية
ٓ
يضاً على كـتابة ثمودية ) ٢٩(.تحمل كـتابات ا

ٔ
رمح "تقول  وقد عثر ا

ربما قصد كاتبها الملك نبونبد في سيطرته على تيماء " ملك بابل
ن السنوات العشر . ومواقع جزيرة العرب

ٔ
ويشير الدكـتور جواد علي إلى ا

بانت من خلال 
ٔ
التي قضاها الملك الكلداني في الجزيرة العربية ا

ن يثرب كانت عامرة وقديمة حيث تم إلحاقها بالمملكة 
ٔ
الوثائق ا

  .انيةالكلد
وكـــان نبونيـــد يتنقـــل مـــدة عشـــر ســـنوات فـــي الجزيـــرة العربيـــة حيـــث 
هلها وينزل بين قبائلها ويختلط بهم ثم يعود إلى عاصـمته تيمـاء

ٔ
. يراجع ا

نــــه تطبــــع خــــلال إقامتــــه بــــبعض طبــــاع العــــرب واقتــــبس بعــــض 
ٔ
ويظهــــر ا

ن نبونيـــد جـــاء . مصـــطلحاتهم حيـــث وردت فـــي وثائـقـــه
ٔ
ويعتقـــد الـــبعض ا

ناس من الرافدين
ٔ
سـكن بعـض  با

ٔ
سكنهم في المناطق الحجازية وربما ا

ٔ
وا

صــبحوا يهــود يثــرب
ٔ
) ٣٠(.اليهــود المســبيين فــي بابــل، فــي يثــرب والــذين ا

وقد عثر على مسلة للملك نبونيد في بابل تشابه مسلته في مدينـة حـران 
م يغــادر نبونيــد تيمــاء بعــد وصـــول .ق ٥٤٢وعـــام . كمــا فــي مدينــة تيمــاء

خبــــار عــــن حشــــود فارســــية حــــول 
ٔ
 ٢٩م فــــي .ق ٥٣٩بابــــل، وفــــي عــــام ا

ول تســقط بابــل بفعــل خيانــة كهنــة مــردوخ ويقتــل ولــي العهــد 
ٔ
تشــرين الا

  .ويتم القبض على نبونيد) ابن نبونيد(

   خاتمة
ن 

ٔ
ول قبــل المــيلاد وهــي ا

ٔ
إذن نصــل إلــى نتيجــة تخــتص بالنصــف الا

خـــذاً 
ٓ
ـــر عـــن نفســـه وكـــان ا التواجـــد العربـــي القبلـــي والمســـتقر نوعـــاً مـــا عبّ

و فــي الجزيـــرة بــالتطو 
ٔ
ر والحضــور تـــدريجياً إن كــان فـــي المشــرق العربـــي ا

راميـــة . العربيـــة
ٓ
ن معـــالم الـــتلاقح والمثاقفـــة الا

ٔ
العربيـــة  –الكلدانيـــة  –وا

رضــــية ثقافيــــة 
ٔ
كـثــــر ممــــا قبــــل وهــــذا مــــا ســــوف يؤســــس لا

ٔ
ت تتوضــــح ا

ٔ
بــــدا

حضــارية جديــدة ســوف نقطــف ثمارهــا فــي مراكــز حضــرية عربيــة متعــددة 
ر 
ٓ
ساسها التمازج الا

ٔ
  . الكلداني –العربي  –امي ا

  : الهوامش
  .١٧٦ص، الحضارات السامية القديمة ،موسكاتي) ١(
دار ، سيف الدين دياب: ت، تاريخ سورية السياسي، هورست –كلينغل ) ٢(

  .٢٠٦ص، ١٩٩٨ ١ط ، دمشق، المتنبي
  . ١٠٦ص،  تاريخ اللغات السامية، ولفنسون) ٣(
  . ١٥٢ص، العصور القديمة، جيمس –بريستد ) ٤(
  . ١٥٩ص، المرجع السابق) ٥(
  . ٢٧ص ٢ج.حكمة الكلدانيين ، حسن فاضل –جواد ) ٦(
بوعساف ) ٧(

ٔ
راميون، علي  –ا

ٓ
ماني، الا

ٔ
  . ٨٧ص، ١ط. سوريا ، دار الا

رامية، خافيير –تيكسيدور ) ٨(
ٓ
ديان ، الديانة الا

ٔ
  . ١٣١ص ٢ج. موسوعة تاريخ الا

موقع ، دمشق، مجلة التراث العربي، العربية لغة وكـتابة، محمد –محفل ) ٩(
  .اتحاد الكـتاب العرب

  .المرجع السابق) ١٠(
بيروت ، دار الثقافة، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، فيليب –حتي ) ١١(

١٩٨٣.  
بوعساف ) ١٢(

ٔ
  – ١٩٨٨، سوريا، وزارة الثقافة، نشوء الممالك القديمة ،علي –ا

  . ٥٠٩ص  – ١ط
  . ٢ج،الكلدانيينحكمة ، حسن فاضل –جواد ) ١٣( 
  . ١٢٧ص. تاريخ بلاد الرافدين ، عيد  –مرعي ) ١٤(
  . ١٢مرجع سابق ص ،حسن فاضل –جواد ) ١٥(
  . ٢٦٠ ، ٢٥٩ص، هورست –كلينغل ) ١٦(
  . ١٣٧تاريخ البشرية ص  –توينبي ) ١٧(
  . ٢١٩ص. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، جواد –علي ) ١٨(
 ،عبد الحميد الدواخلي: ت، ي سوريا قبل الإسلامالعرب ف، رونيه –دوسو) ١٩(

  . ٢ص، ١٩٨٥ ٢بيروت ط ، دار الحداثة
  . ١٣،١٤مرجع سابق ص، جواد –علي ) ٢٠(
  . ١٤٥ص، مرجع سابق –ولفنسون ) ٢١(
  . ٢٣٦ص، مرجع سابق، جواد –علي ) ٢٢(
لبير فان دين –براندن  )٢٣(

ٔ
بجدية ، نجيب غزاوي. د: ت، تاريخ ثمود، ا

ٔ
دار الا

  . ١٧ص ١ط ١٩٩٦
  . ١٢ص ، المرجع سابق) ٢٤(
  . ٣٨ص، المرجع السابق) ٢٥(
ل ، فقه اللهجات العربيات، محمد بهجت، قبيسي) ٢٦(

ٔ
.  ١ط ١٩٩٩دار شما

  . ١٧ص
 . ١٤٦،١٤٧مرجع سابق ص، حسن فاضل –جواد ) ٢٧(
  . ٢٤٥ص ،جواد  –علي ) ٢٨(
بوعساف ) ٢٩(

ٔ
راميون، علي –ا

ٓ
ماني، الا

ٔ
   ، ١ط ١٩٨٨سوريا ، دار الا

  .  ١٠١ ، ٩٩ص
  . ٢٤٩مرجع سابق ص، علي جواد) ٣٠(

 
  

  

   :  الدكتور بشار خليف في سطور
  

 فـــي كـتابـــات لـــه. ١٩٥٧ عـــام دمشـــق مواليـــد مـــن ســـوري  وباحـــث كاتـــب
ثريـة ودراسات والشعر، القصيرة القصة

ٔ
 الكـتـاب إتحـاد عضـو. وتاريخيـة ا

ثـاريين اتحاد وعضو) دمشق( العرب
ٓ
 عـدد فـي كـتـب). دمشـق( العـرب الا

: مثــــل والإلكـترونيــــة المطبوعــــة العربيــــة والمجــــلات الصــــحف مــــن وافــــر
 الخيـــــر صـــــباح - البنـــــاء مجلـــــة -العـــــرب ديـــــوان مجلـــــة - اللندنيـــــة الحيـــــاة
بجدية - السورية تشرين صحيفة. اللبنانية

ٔ
  .اللبنانية الديار -الجديدة الا


